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الأمنــاء/ أ.عبدالفتــاح عثمــان 
الدباني:

الحــــادية  الذكــرى  علينا  حلــت 
والقــــائد  الشــهيد  لرحيل  عشــــرة 
الفــذ/ محســــن علي مثنى طوئــرة، 
وفي نفس يوم الجمعــة بالضبط، وهي 
بــكل تأكيد ذكــــرى مؤلمة لأســــرته 
ولأعــــزائه ورفاقــه ولكل من عرفــه، 
بحجــم  قائــــد  عن  الكتــــابة  ولعل 
الشهيد طوئــــرة ليست إلا محاولــــة 
يسيرة للحديث عن قيمــــه ومواقفــه 
وعن إصــــراره وصبــــره وصمــوده 
في مراحــــل عصيبة ومحطــات فارقة 
تجلــت خلالها سمــات هذا القائد الذي 
الكثيــــر قيــم الصبــر  تعلــم منــه 
والوفــــاء والكفــــاح، وعــى امتداد 

السنوات التي عاشوها معه.
طوئرة  محســن  القائــد  الشــهيد 
)أبو محمد( عندك تقــــف الحــــروف 
عنا  الراحــــل  الشهيد  أيها  عاجــــزة، 
بجســــدك الطاهر، ما زالت روحــــك 
ترفــرف في سمائنــا، تلهمنا، ترحل عنا 
المعهــودة،  ببســــالتك  النبيل،  بعطائك 
وتبقى ذكــراك الطيبة فينــا، وأعمــالك 

ماثلة أمامنــا.
كنــتَ تعمل بصمــت، ولا تفتخــر 
النشـاط  تــــزرع في كل جنوبي  بذلك، 
والعزيمـة والـــروح المعنوية العالية في 

آن واحد.
وتعــود  المســــاء  في  جُرحــــت 
الصبــــاح لمواصلــة نضـــالك، هــي 
وصيتــك للجميع بأن يواصــلوا النضـال 
والتحــــرير من دنــــس الاحتــــلال 
العفاشــــي الهمجــــي حتى جــاءت 
ذلك  بعــد  كله  للجنــوب  النصر  بــوادر 
اللــه قــــد منَّ عى  بسنــــوات؛ لأن 
بمعاني  تمتــزج  أن  الطاهــرة  روحــك 
كأنما  الأبيــــة،  الجنوبيــة  الثــــورة 
تلقــي  أنك كنت  تتنبــــأ حينها  كنــت 
النصــر،  الأخيرة لصناعــــة  التعليمات 
لترحل إلى السمــاء بشمــوخ المنتصــر.       
11ســنة لم تســتطع أن تمحو من 
الذاكرة الحضــور الكثيــف للشهيد؛ لأنه 
من تلك المعــادن التي لا يخبــو بريقهــا 

العتمــــة، حاضــــرًا بكل  مهما كانت 
مهابتــــه وفاعليتــه وديناميكيته التي 
لم تكــــن تعرف السكــون، بل ظلــت 
ونضــالي  كفاحــي  دائم  حــــراك  في 
لم تهــــن أو تتراجــع أو تعرف الخوف، 
وكانت السباقــــة  في تصــدر الفعــل 
الثــــوري بتلك العقليــة المحنكــة التي 
من  كقائــد  طــــوئرة  الشهيد  ميــزت 
طــــراز رفيــــع، ولقد شمــخ طوئرة 
ولم  والبطــش  الجبــــروت  زمــن  في 
يأبــه مطلقا لجــلاوزة نظــام يوليــو 
ويجــول  يصــــول  وكان  الأســــود، 
لاستعراض الحــــراك الجنــــوبي رغم 
القمــــع والتغييــب، ولم يتغيب عن أي 
فعاليــة أو مظاهــرة خرجت ضد الظلم 
والقهر والاستبــــداد وكل ممارســات 
عصابات حــــرب 94 الظالمــة ووقــف 
ـا  ًـ ـا شرس ًـ في الصفــوف الأولى مدافع
عن الحــق الأصيــل للناس في الحريــة 
والعيــــش بكرامــــة، وكان القــدوة 

والرجــل والمــوقف.
كنت  محمــــد(  )أبو  القائد  الشهيد 
رجــــلا من طــراز آخــــر، بحنكتــك 
وشجاعتــك،  وتواضعــــك  وحكمتــك 
هذه هي صنــاعة التــاريخ، وعلينــا أن 

نكتبــه للأجيــال.
لقــد  طــوئــــــرة،  شهيــــدنا 
تشــــرف كل من كان معــــك في تلك 
وبمعية  بها  كافحــت  التي  المنعطفــات 
للقضيــة  انتصــــارًا  الشــــرفاء  كل 
استعــــادة  أجــــل  ومن  الجنوبيــة، 
مظلمــة  عجــاف  سنوات  بعد  الــدولة 
ســادت بهــا الفوضــــى والقمــــع 
والفســــاد والإقصــــاء والتهميــش، 
وكل المحــــاولات البائســة لتغييــــب 
حق الجنــــوب في الحرية والتقــــدم 
والانعتــاق، ولا يزال كثير من الشرفــاء 
به،  مضيــــت  الــذي  الــدرب  ذات  في 
شامخيــن بهاماتهــــم نحو السمــاء 
بنفس الشمــوخ الذي علمتهــم إياه في 
أحلــك الظــروف وفي أقسى المراحــل، 
وهــا هو المجلــس الانتقــالي الجنوبي 
والكــرامة  الدفــــاع  معركة  يخــوض 
ضد كل القــــوى التي حــاربت الجنوب 
وقضيتــــه وبكل وجوهها العسكــرية 
والإرهابيــة  والدينيــــة،  والقبليــــة 

العهــــد  عى  وســنمضي  المتطرفــة، 
والوعــــد في الوقت الــذي أصبحت به 
القضيــة الجنوبية حاضرة وبقوة إقليميا 

ودوليا وعى طاولات السياسة.
وعنوان  تضحيــــة،  رمز  ســتظل 
الرمــوز  لأن  ننســاك؛  ولــن  تحريــر، 
لا تنتهــــي، ســــلامٌ عى روحــــك 
الطاهــرة، خالــص الوفــاء لاستبسالك 
النبيــل، رحمة الله تغشــاك )أبا محمد(، 

اللــهم آمين.
ظللت بطــــلًا وعَلمًا بــــارزاً من 
أعــلام الثــورة الجنوبيــة والمدافعيــن 
عن أهدافهــــا، ورحلت رمــــزاً وطنياً 
ذاكــــرة ووجــــدان  محفــــوراً في 

الجماهير.
وتضحياتك  بشجاعتك  مجدك  صنعت 

واستحققت الخلــود بجــدارة.
نــم يا شهيدنا قــرير العيــن فأنت 
خالــدٌ في ضمائرنــــا  - قنديل ضياء-  
إلى أن يشــــاء الله، لتغشــاك رحمــة 
الســلام  الخلــــود ولروحــك  الله ولك 
والطمأنينــــة. الذكــرى الحادية عشرة 
محســن  البطل/  القــائد  لاستشهــاد 

طــوئرة )أبو محمد(..
الروح الكفاحيــة والنضالية التي لم 

تهن أو تتراجع
الأمناء/ أ.عبدالفتاح عثمان الدباني:

الحــــادية  الذكــرى  علينا  حلــت 
والقــــائد  الشــهيد  لرحيل  عشــــرة 
الفــذ/ محســــن علي مثنى طوئــرة، 
وفي نفس يوم الجمعــة بالضبط، وهي 
بــكل تأكيد ذكــــرى مؤلمة لأســــرته 
ولأعــــزائه ورفاقــه ولكل من عرفــه، 
بحجــم  قائــــد  عن  الكتــــابة  ولعل 
الشهيد طوئــــرة ليست إلا محاولــــة 
يسيرة للحديث عن قيمــــه ومواقفــه 
وعن إصــــراره وصبــــره وصمــوده 
في مراحــــل عصيبة ومحطــات فارقة 
تجلــت خلالها سمــات هذا القائد الذي 
الكثيــــر قيــم الصبــر  تعلــم منــه 
والوفــــاء والكفــــاح، وعــى امتداد 

السنوات التي عاشوها معه.
طوئرة  محســن  القائــد  الشــهيد 
)أبو محمد( عندك تقــــف الحــــروف 
عنا  الراحــــل  الشهيد  أيها  عاجــــزة، 
بجســــدك الطاهر، ما زالت روحــــك 

ترفــرف في سمائنــا، تلهمنا، ترحل عنا 
المعهــودة،  ببســــالتك  النبيل،  بعطائك 
وتبقى ذكــراك الطيبة فينــا، وأعمــالك 

ماثلة أمامنــا.
كنــتَ تعمل بصمــت، ولا تفتخــر 
النشـاط  تــــزرع في كل جنوبي  بذلك، 
والعزيمـة والـــروح المعنوية العالية في 

آن واحد.
وتعــود  المســــاء  في  جُرحــــت 
الصبــــاح لمواصلــة نضـــالك، هــي 
وصيتــك للجميع بأن يواصــلوا النضـال 
والتحــــرير من دنــــس الاحتــــلال 
العفاشــــي الهمجــــي حتى جــاءت 
ذلك  بعــد  كله  للجنــوب  النصر  بــوادر 
اللــه قــــد منَّ عى  بسنــــوات؛ لأن 
بمعاني  تمتــزج  أن  الطاهــرة  روحــك 
كأنما  الأبيــــة،  الجنوبيــة  الثــــورة 
تلقــي  أنك كنت  تتنبــــأ حينها  كنــت 
النصــر،  الأخيرة لصناعــــة  التعليمات 
لترحل إلى السمــاء بشمــوخ المنتصــر.       
11ســنة لم تســتطع أن تمحو من 
الذاكرة الحضــور الكثيــف للشهيد؛ لأنه 
من تلك المعــادن التي لا يخبــو بريقهــا 
العتمــــة، حاضــــرًا بكل  مهما كانت 
مهابتــــه وفاعليتــه وديناميكيته التي 
لم تكــــن تعرف السكــون، بل ظلــت 
ونضــالي  كفاحــي  دائم  حــــراك  في 
لم تهــــن أو تتراجــع أو تعرف الخوف، 
وكانت السباقــــة  في تصــدر الفعــل 
الثــــوري بتلك العقليــة المحنكــة التي 
من  كقائــد  طــــوئرة  الشهيد  ميــزت 
طــــراز رفيــــع، ولقد شمــخ طوئرة 
ولم  والبطــش  الجبــــروت  زمــن  في 
يأبــه مطلقا لجــلاوزة نظــام يوليــو 
ويجــول  يصــــول  وكان  الأســــود، 
لاستعراض الحــــراك الجنــــوبي رغم 
القمــــع والتغييــب، ولم يتغيب عن أي 
فعاليــة أو مظاهــرة خرجت ضد الظلم 
والقهر والاستبــــداد وكل ممارســات 
عصابات حــــرب 94 الظالمــة ووقــف 
ـا  ًـ ـا شرس ًـ في الصفــوف الأولى مدافع
عن الحــق الأصيــل للناس في الحريــة 
والعيــــش بكرامــــة، وكان القــدوة 

والرجــل والمــوقف.
كنت  محمــــد(  )أبو  القائد  الشهيد 
رجــــلا من طــراز آخــــر، بحنكتــك 

وشجاعتــك،  وتواضعــــك  وحكمتــك 
هذه هي صنــاعة التــاريخ، وعلينــا أن 

نكتبــه للأجيــال.
لقــد  طــوئــــــرة،  شهيــــدنا 
تشــــرف كل من كان معــــك في تلك 
وبمعية  بها  كافحــت  التي  المنعطفــات 
للقضيــة  انتصــــارًا  الشــــرفاء  كل 
استعــــادة  أجــــل  ومن  الجنوبيــة، 
مظلمــة  عجــاف  سنوات  بعد  الــدولة 
ســادت بهــا الفوضــــى والقمــــع 
والفســــاد والإقصــــاء والتهميــش، 
وكل المحــــاولات البائســة لتغييــــب 
حق الجنــــوب في الحرية والتقــــدم 
والانعتــاق، ولا يزال كثير من الشرفــاء 
به،  مضيــــت  الــذي  الــدرب  ذات  في 
شامخيــن بهاماتهــــم نحو السمــاء 
بنفس الشمــوخ الذي علمتهــم إياه في 
أحلــك الظــروف وفي أقسى المراحــل، 
وهــا هو المجلــس الانتقــالي الجنوبي 
والكــرامة  الدفــــاع  معركة  يخــوض 
ضد كل القــــوى التي حــاربت الجنوب 
وقضيتــــه وبكل وجوهها العسكــرية 
والإرهابيــة  والدينيــــة،  والقبليــــة 
العهــــد  عى  وســنمضي  المتطرفــة، 
والوعــــد في الوقت الــذي أصبحت به 
القضيــة الجنوبية حاضرة وبقوة إقليميا 

ودوليا وعى طاولات السياسة.
وعنوان  تضحيــــة،  رمز  ســتظل 
الرمــوز  لأن  ننســاك؛  ولــن  تحريــر، 
لا تنتهــــي، ســــلامٌ عى روحــــك 
الطاهــرة، خالــص الوفــاء لاستبسالك 
النبيــل، رحمة الله تغشــاك )أبا محمد(، 

اللــهم آمين.
ظللت بطــــلًا وعَلمًا بــــارزاً من 
أعــلام الثــورة الجنوبيــة والمدافعيــن 
عن أهدافهــــا، ورحلت رمــــزاً وطنياً 
ذاكــــرة ووجــــدان  محفــــوراً في 

الجماهير.
وتضحياتك  بشجاعتك  مجدك  صنعت 

واستحققت الخلــود بجــدارة.
نــم يا شهيدنا قــرير العيــن فأنت 
خالــدٌ في ضمائرنــــا  - قنديل ضياء-  
إلى أن يشــــاء الله، لتغشــاك رحمــة 
الســلام  الخلــــود ولروحــك  الله ولك 

z.والطمأنينــة

د. الخضر عبدالله 

عن وهب بن منبــه - رحمه الله 
- قال: “بنى جبار من الجبابرة قصراً 
وشــيّده فجاءت عجوز فقيرة فبنت 
إليه، فركب  إلى جانبه كوخاً تــأوي 
الجبــار يوماً وطاف حــول القصر 

فرأى الكوخ فقال: لمن هذا؟ فقيل: لامرأة فقيرة 
تأوي إليه، فأمر به فهُدِم. فجاءت العجوز فرأته 
مهدوماً فقالت: من هدمــه؟ فقيل: “الملك، رآه 
فهدمه” فرفعت العجوز رأســها إلى الســماء 
وقالت: “يا رب إذا لم أكن أنا حاضرة فأين كنت 
أنت؟” قال: فأمر الله جبريــل أن يقلب القصر 

عى من فيه فقلبه. 
ويقــول الإمام الذهبــي في كتابه الكبائر: 
النّبي -صى  أنّ  وقد أخرج مسلم في صحيحه، 
لمَْ  لمَْ، فإنَّ الظُّ قُوا الظُّ الله عليه وسلم- قال: “اتَّ
حَّ  ، فإنَّ الشُّ ــحَّ قُوا الشُّ ظُلُماتٌ يَومَ القِيامَةِ، واتَّ
أنْ سَــفَكُوا  قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عىَ  أهْلَكَ مَن كانَ 

وا مَحارمَِهُمْ”. دِماءَهُمْ واسْتَحَلُّ
ما من شك أن مرتع الظلم وخيم، وخاتمته 
مريعة، فالله يمهــل ولا يهمل، والظلم ظلمات 

يوم القيامة، وحسرة وندامة، يوم لا ينفع الندم، 
وليــس بين الله ودعوة المظلــوم حجاب، وهي 
أسرع مما نتصوره، وحقيق بالظالم أن يجازى 
الأمر  الدنيا والآخــرة، وليس  عى ظلمــه في 
مقصورًا عى الظالم وحده وإنما يشمل الساكت 
عى الظلم، والراضي به، فالســاكت عى الظلم 
والراضي به شريكان للظــالم في ظلمه، ومن 
حكم الله أنه ما من ظالم إلا وســيبى بمن هو 
أظلم منه، وهذه سنة المولى عز وجل وحكمته، 
فمن أعان ظالما عى ظلمه ســلط الله عليه من 
يظلمه، وهذا واضح في قول الله تعالى: )والذين 
ظلموا من هؤلاء ســيصيبهم سيئات ما عملوا 

وحاق بهم ما كانوا يستهزئون(. 
من هنا قالــوا إن الظلــم عواقبه وخيمة 
الجماعات  الأفراد فحسب وإنما عى  ليس عى 
والدول، وانظروا حولنا لما حل بالظلمة والطغاة 

من نهايات يقشــعر لها البدن في عصرنا هذا، 
وليس من صفة ســيئة أســوأ من الظلم فهو 

أساسا مشتق من الظلام.
كما أن عواقب الظلم لا تحيق فقط بالطغاة 
الظالمين، وإنما تفتك أيضا بالأمم والشعوب التي 
ترضى به وتسكت عليه وتؤثر السلامة ولا تعمل 

عى دفعه.
“واتقوا فتنــة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصــة واعلمــوا أن الله شــديد العقاب«. إن 
الأرواح التي أزهقت بغير حق في بلادنا   وملايين 
النازحين الذين ملأوا أرجاء الأرض  ضاقت بهم 
الحال المعيشــية، ومئات الآلاف الذين يتسولون 
لقمــة الخبــز في بلادنا من أيدى الفاســدين 
والظالمين الملطخة بالدماء، والكثير والكثير من 
ألوان الظلم والفســاد، لكفيل بإنزال غضب الله 

وسخطه عى بلادنا وشعبنا.

وإننــا لنرى هــذا واضحا جليــا فيما حل 
بوطننا من فقر وجهــل وتبعية ونهب للثروات 

واغتصاب لحقوق الناس وغيرها .
فلا ســبيل أمام النــاس إلا أن يغيروا من 
سلوكياتهم الخاطئة بالرجوع إلى الله في اتباع 
أمره واجتناب نهيه حتى يستردوا بها حريتهم  
ويرفع عن كاهلها هذا الظلم والاستبداد “إن الله 

لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.

 

الذكرى الحادية عشرة لاستشهــاد القــائد البطل/ محســن طــوئرة )أبو محمد(..
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